عيد دخول السيدة إلى الهيكل
( عب 9 : 1 – 7 )( لو 10 : 38 – 42 و 11 : 27 – 28 )

العذراء تدخل الهيكل ابنة ثلاث سنين، لتتربّى فيه، لكي تصير " مسكناً بهيجاً وبهيّاً ليسوع المانح العالم الرحمة العظمى " ( قطع آخر غروب العيد ). فهل هذا الدخول حدثٌ تاريخي، واقعي ؟ بالتأكيد، نقول لا، لكنّه حدثٌ إيماني، " عيد روحي " ( قانون العيد، لتسبحة الأولى )، لفائدتنا وموعظتنا.


دخول العذراء إلى الهيكل سؤالٌ يُطرَح علينا، مفاده: أتريد أن تكون أنتَ أيضاً مسكنا بهيجاً وبهيّاً للروح القدس ؟ حسناً، أدخل إلى قدس أقداس هيكلك الداخلي، واغتذِ، أنتَ أيضاً، من يد الملائكة، على مثال العذراء.


العذراء مريم، مشت العذارى أمامها يقُدنَها إلى الهيكل. ونحن نحتاج إلى التوبة، لكي نُقاد ونؤهّل لهذا الدخول. وليست التوبة هنا ارتداداً عن خطايا معيّنة، إنّما هي تغييرٌ في عقليّتنا، تغيير في اتجاه اهتماماتنا. الإنسان، في حياته، كثير الاهتمامات والانشغالات. يقول القديس اسحق السرياني عن هذا الإنسان " كثيرُ الاهتمامات لا يستطيع أن يصبح وديعاً وهادئاً، لأنّ الحاجات الضروريّة تُضنِكُه وتجعلُه مُجبَراً على التفكير فيها والاهتمام بها، فيتبدّد هدوء سكينته " ( نسكيات 13 ). 


هذه الاهتمامات هي على نوعين: مادّيّة وروحيّة. من الاهتمامات الماديّة اهتمامات تأمين المعيشة، اهتمامات اجتماعيّة أو سياسيّة... أمّا الاهتمامات الرحية فيمكن أن تكون ترداد أنواع كثيرة من الصلوات أو من  المسابح الروحية. كما يمكن أن تكون كثرةَ نشاطات ولقاءات روحيّة، أو انشغالاً زائداً بمشاكل الآخرين باسم المحبّة والاهتمام بالآخر.

لذا فالتوبة تقول لنا اليوم: ليكن لكّ اهتمام واحد، ألا وهو أن تتبع يسوع. مريم، بحسب إنجيل اليوم، اختارت النصيب الصالح الذي لا يُنزع منها، اختارت أن تتبع يسوع وتسمع كلامه. والقديس بطرس، بعد أن قال له الرب " إرع خرافي "، سأل حالاً عن يوحنا " وهذا ماذا يكون من أمره ؟ ". فقال له الرب " إن شئتُ أن يثبُت إلى أن أجيءَ فماذا لك، أنتَ اتبعني " ( يو 214 : 22 )، أي لا تنشغل بالآخرين وأمورهم انشغالاً زائداً، بل انشغل بي، وأنا أهتمّ بالباقي.


فليكن لنا، إذن، هذا الهمّ الوحيد، ولنغتذِ من يد الملائكة. أي لنقبل فقط، ولننتظر فقط، كلّ ما هو من الروح القدس: كلام تعزية أو منفعة أو... القديس بولس يُعدِّد ثمار الروح هكذا " المحبّة والفرح والسلام، وطول الأناة واللطف والصلاح، والأمانة والوداعة والعفاف " ( غلا 5 : 22 ). إذن، أن نغتذي من يد الملائكة يعني أن نقبل فقط ما يُعطينا ويُحدِثُ فينا واحداً من هذه الثمار. وكلّ ما ليس كذلك فلنطرحه بعيداً عنّا.


" من يصبر إلى المنتهى فذلك يخلص ". من يصبر هكذا في اتباعه يسوع واغتذائه فقط من الروح القدس، يصير بدوره، على مثال مريم، " مسكناً بهيجاً وبهيّاً ليسوع المانح العالم الرحمة العظمى "، آمين. 
